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ادهــــشــتــنــي صــــــالــــــة الـــطــــــوارئ في
مـــسـتــــشفــــى الــــزهــــراوي بمــــديـنــــة
المـــــوصل حـين اســتقــبلـت المــــريــض
الــذي أرافقه بعـد مـنتـصف احـدى
اللـيــالـي والـتـي جــازفـنـــا بحـيــاتـنــا
للـــــوصـــــول الـــيهـــــا بــــســبــب حـــظـــــر
التجوال المفـروض وانتشار دوريات
قــوات الاحـتلال الـتـي تــشق نـيــران
اسـلحــتهــــا ظـلام اللــيل عـنــــد أيــــة
حـركـة، ومـبعث الـدهـشـة يعـود الـى
ان المــسـتــشفــى بــدون قــوة حـمــايــة
تــضـمـن اسـتـمــــراريـــــة العــمل فــيه،
فعنـاصـر الـشـرطــة المكلفـة بـواجب
حـمـــايـته غـــادرته الـــى غـيـــر رجعـــة
ــــــــان الاحــــــــداث الـــتـــي عـــــصـفـــت أب
، ورغــم فقــــدان بــــالمــــديـنــــة مــــؤخــــراً
الامـن الا ان العـمل في المــستــشفــى
قــــائــم علــــى قــــدم وســــاق لــتقــــديم
ــــــــة افـــــضـل الخــــــــدمــــــــات الـــــصـحـــي
والعلاجـيـــة للـمــرضــى والمـــراجعـين
ولاسيمـا اثنـاء الليل. مـاان ولجنـا
صــالــة الـطـــوارئ حتــى هــرع الـينــا
طـبـيـبهــا الخــافــر بـــردائه الابـيـض
وسـمــــاعــته الــطـبـيــــة لـيـــشـمــــر عـن
ســـــاعـــــديـه ويقــــــدم للــمـــــريــــض كل
الاسعـافـات الـضـروريــة ويجــري له
الفحـوصـات الـطبيـة اللازمــة التي
شخــصـت حـــالـته المـــرضـيـــة بـــدقـــة
فقـــــرر زرقـــــة بـــــالابـــــر والـعلاجـــــات
المـطلــوبــة، وبمــا ان حــالــة المــريـض
متدهورة ولاتحتمل انتظار المعاون
الـطـبـي او المـمـــرض الخـــافـــر، بـــادر
الــــى تهـيـئــــة الـعلاج بــنفـــسه وقــــام
بـــدور المـمـــرض وزرق المـــريـض ابـــراً
وركــب لـه قــنــيــنـــــــة المـغـــــــذي وســــط
صـراخ المـريـض من شـدة المه، انهـى
الــطـبـيــب كل ذلـك بــــدقــــائـق شعــــر
بعـدهـا المـريض بـالارتيـاح وغط في
نــومٍ عمـيق.. وعنـدهـا تـطلعت الـى
الــطـبـيــب بلـــســــان عــــاجــــز وعـيــــون
ملـؤهـا الـثنـاء والعـرفـان بـالجـميل
والخـجل ممــــــا بــــــدر مــن هــــــذيــــــان
المــريـض، فـيـمــا بــادلـنـي ابـتــســامــة
مــسـح خلالهــا قـطـــرات العــرق عـن
جـبـيـنه ولـم يلـتفـت الــى مــاأصــاب
بــزته النـاصعـة الـبيـاض مـن بعض
مــاجــاشـت به احـشــاء المــريــض من

دم.
فـعجـبــت لهــــذا الــطـبـيـب الـــشــــاب
الــــذي يــتقــــد حـمــــاســــة ونـــشــــاطــــاً
ونــظـــرة انــســـانـيــــة ملـــؤهـــا الــثقـــة
والــتفــــــاؤل بغـــــد مــــشــــــرق للـــــوطــن
وابنــائه.. كـم جمـيل لــو نــرى مـثل
هـــــــــــــــذا الــــــنــــــمـــــــــــــــوذج في جــــــمــــــيــع
مــسـتـــشفـيـــاتـنـــا ولاسـيـمـــا في هـــذا
الــظــــرف الـــصعـب الــــذي يمــــر فــيه

بلدنا.
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طبيب الموصلوق

رعد الجماس

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

تاليف هنري ميللر
ترجمة: اسامة منزلجي

عدد الصفحات )460( 14,5×21,5
رواية متألقة، مربكة، عميقة..تمتلك نوعاً من البهاء الصاخب الذي
ـــــــــــان اصــــيـل. ـــــــــــة فــــن ـلا يمـــكــــن ان يــــــصـــــــــــدر الا عــــن ذهــــن ومـخــــيـل ـ ـ

نكسوس
ثلاثية الصلب الوردي)3(

الازهار.. سمفونية الطبيعة ولغة العشق
مها عادل العزي

من منا لايعشق الزهور، انها لغة الجمال والحب تشتعل
الاغصان بها ، هذا العالم الملون البديع والذي يعبق

بالحياة والعطور كيف نتعامل معه.. خمائل مضمخة
بالندى ماان تشاهدها العين حتى تسر النفس وتنشرح..
انواع عديدة واشكال جميلة وزهرة ميادة اخذت اسمها
عن حبيبة فاتنة، فالزهور هي اجمل

ماقدمته الطبيعة لنا واجمل مايعبر به
المرء عن احاسيسه ورقة مشاعره.

ان كـنـت مــن محـبـي الجـمـــال فــتعـــال
معنا في رحلـتنا الرقيقـة هذه لنتعرف
علـى الـزهــور وعلـى انــواعهــا والغــريب

منها وعلى مصانعها واسواقها.
مــــريم احــــدى المــتخــصــصــــات في بــيع

الزهور تقول:
-لـلزهـور دور كبيـر في التعبـير عـن رقة
المــشــاعــر واكـثــر انــواع الــزهــور الـتـي
ـــــا هــي زهـــــور تــتـــــوفــــــر في معـــــارضــن
ــــروز.. القــــرنـفل والـكلاديــــولـــس وال
والـــروز هـي الـــوردة الـــوحـيـــدة الـتـي
تعـبـــر عـن الحـب وبـــاللـــون الاحـمـــر
خاصة، بالاضافة الى زهرة الجربرا
والاســتــــــرا المــــــار يــــــوسـف وهــنــــــاك
ـــــا الــبـــنفــــسجــي القـــــرنـفل والمــيــن
والجــــــــــــــــــوري والجــــــمــــــــــــــــــال
الفـرنـسـي واليـاسـمين
واليلــدز والجهنـمي
والكاردينيا والفادية
والجــعــفــــــــــــــــــــري وورد

الحنقة.
في اســـــــــواق الـــــــــزهـــــــــور
نلاحــظ غلاء اسعـــارهـــا
وبـــصــــورة كــبــيــــرة، فــمــــا

السبب في ذلك؟
-الـسبب هـو اننـا نـستـوردهـا
ــــــــــة مـــن الخــــــــــارج وبــــــــــالـعـــمـل
ــــــا الاجــنــبــيــــــة مـع الـعـلــم انــن
ـــزراعـــة ــــا في العـــراق ب نجحـن
الــكـلاديـــــــولـــــس مـــن الـــنـــــــوع
المـمتـاز جـداً وتــوجهت عـدة
مــــشــــــاتـل والـكــثــيــــــر مــن
ـــــواع ـــــزراعـــــة ان الهـــــواة ل
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الاحمـــر والابيـض والاصفــر يــؤتــى به
مــن الهـنـــد، ومـن الـــورد كـــانـت تــصــنع
المساحيـق والدهانات المعـطرة الخاصة
ـــالـبـــشـــرة وهـي تـــســتخـــرج مـن زهـــور ب

البنفسج والزئبق والبان.
*وهل وجدت اسواق خاصة للازهار؟

-تـنــاثــرت اســواق الازهــار والــريــاحـين
والطـيب في جـانـبي بغـداد كــان اهمهـا
ــــــى ــــــذي يـقـع ال ــــــريــــــاحــين ال ســــــوق ال
الجـنــوب الـشــرقـي مـن ســوق الـثلاثــاء
ســــابقـــاً وضـمـت هـــذه الـــســـوق اثـنـين
وعــشـــريـن دكـــانـــا وكـــان بجـــواره ســـوق
ـــذهــب والفــضـــة، كـمـــا اقـيـم ســـوق لل
للـريــاحين والـزهـور تحـت قصـر بـوران
بـنـت الحـــسـن زوجـــة المـــامـــون، امـــا في
الجـــانب الـشــرقـي فكــان ســوق الـطـيب
حـيـث تـبــاع الــزهــور وعـطــورهــا، وكــان
سـوق المسك في الـرصافـة وعليه عـامل
حـكــــــومــي خــــــاص بـه وايـــضــــــاً ســــــوق
العــروس وهي سـوق يـضــرب بهـا المـثل،
فـــــــــــالـعـــــــــــروس تجـــــــــــد كـل شـــيء مـــن
مـستلزمات العرس من بدلات واقمشة

حتى طوق الورد.
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حينذاك؟
-لـعـل اهـــمـهــــــــا الحـــيــــــــري والجــــــــوري
والنـرجـس والنــوار والشـقيق والكـافـور
والاقحـــــوان والـــســـــوســن والــبـــنفــــسج
والـيـــاسـمـين. امـــا اشهـــر الازهـــار الـتـي
تـصـنع مـنهـــا العـطـــور فكـــانـت )زهـــور
مـنـثـــور بغــداد( ومـن مـصـــانع العـطــور
كـــان مــصــنع ورد الـبــنفـــسج وهـــو زهـــر
لـونه مـثل اسمه وكـان العطـر المـصنـوع
زهـر الـنينـوفـر صـديقـا للـعشـاق وعلـى
الخصـوص لمن مسه العشق وتغلغل في
عــروقه ونحف جـسـمه، فهــو يـكثــر من
شمه وهـذا النـوع من الـريـاحـين ينـبت

في المياه الراكدة.
*وهل عـرفـت بغـداد مـصــانع للعـطـور

او استخلاص ماء الورد؟
-عــرفـت بغــداد عـطـــور اللخــالخ، وهــو
ــــــوع مــن الـــطــيــب يـــصــنـع مــن زهــــــر ن
الكـــافـــور المـــركـب مــن العـــود والعـنـبـــر
والمــسـك واللادن ومـن المـصـــانع ايـضـــاً
مـــصـــــــانـع عـــطـــــــور الـــصـــنـــــــدل وهـــي
ــــات عــــوده طــيــب ـــســتـخلـــص مــن نــب ت
الـــرائحـــة ويـكـــون لـــونه مـــزيجـــاً بـين
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الابــصـــال والـــشــتلات لـــوجــــود شحـــة
دائــمـــــة في الانــتــــــاج وطلــب كــثــيـــــر في
الـسـوق ويمـكن القـول انه في مـا لـو تم
تـشجيـعها فـاننـا سنغـطي احتيـاجاتـنا
وقد نـتمكـن من تصـدير الـفائـض الى

الخارج.

الازهار في بغداد القديمة
في المـــاضي كـيف كــانــوا يـتعــاملــون مع
الـــزهـــور؟ وهل وجـــدت انـــذاك انـــواعـــاً
غــريبـة صـار مـن المتعـذر او المــستـحيل
الوصـول اليهـا؟ عن هـذا السـؤال وعن
الازهـــار في بغـــداد القـــديمـــة يجـيـبـنـــا
الـبـــاحـث الـتـــاريخـي د.صـــالـح مهـــدي

الهاشم فيقول:
-كـانت زراعـة الـورود في بغـداد وغيـرهـا
مــن مــــــدن الـعــــــراق وريـفـه مــــــزدهــــــرة
مـتقـــدمـــة يـتفـنن بهـــا الـــزراع ويجـيـــد
فيهـا المختصون، ينقل التنوفي انه رأى
ورداً اســـود حـــالـك الـــســـواد لـه رائحـــة
زكيـة وانه راى في البصـرة وردة نصفـها
احمــر قــانـي الحمــرة ونــصفهــا الاخــر
نــاصع الـبيــاض والــورقـــة تبــدو كــانهــا
مقـسـومـة بخـط قلم، وكـان الفلاحـون
يتاجـرون بالورود فينـبتونها في اصص
يـضعـونهـا علــى سطــوح بيـوتهـم حتـى

تصير السطوح كانها حدائق معلقة.
وكـان في دور الاغنياء قـماقم مصـنوعة
من الـذهـب والفضـة تـسـتعمـل لحفظ
ماء الـورد وفيهـا اوان مطليـة بالـذهب
والفضـة مخصـصة للـزهور الـى جانب

مزهريات الورد.
ومـن عــادات الـبغــداديـين في افـــراحهـم
وحـفلاتهم نثـر الزهـور الى جـانب نـثر
الـــدراهـم وكـــان العــشـــاق يــظهـــرون في
تـبـــادل الهـــدايـــا بـــالـــزهـــور كـثـيـــراً مـن
الـرقــة وسمـو الــذوق فتــرسل المحبـوبـة
باقـة من الـورد تعـلوهـا تفـاحة حـمراء
مغمورة الـى نصفهـا في باقـة الورد وفي
اعلى التفاحة اثـر عضتها وكان بعض
العــشــاق مـن الــشعـــراء يلفــون بــاقــات
ورودهـم بمـنــديل غــالـي الـثـمـن مـطــرز

بأبيات شعرية.

نرجس ونوار وكافور
ـــتـــي عـــــــــرفـــت ـــــــــواع ال *ومـــــــــاهـــي الان
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